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Abstract: 
This study congratulates him on stauding on the boundaries, of over lapping texts and the diversity of its 
jalterns and sources in the three columns of death, Merzag Bagtache. Apply a descriptive approach to 
textswithreligiousreference, from the Quran and stories ans the talk of sharif ; whichwouldestablish the 
semantics, thrtextual relations and contextualsecurity of the moral unit are help in the trinity. 
Keywords :Proportionality, Text, Direct sexiual intercourse, Dialogue, Borrowing, Creativity…. 

 

 : ملخصال

لمرزاق " براري الموت"في ثلاثية  ع أنساقها و مصادرهاصوص، و تنوّ على حدود تداخل النّ  �دف هذه الدراسة إلى الوقوف

من شأ�ا أن تؤسَس  ة دينية؛ من قرآن وقصص وحديث شريف،مرجعي بتطبيق منهج وصفي على نصوص ذات، بقطاش

  .لالة، و تعقد علاقات نصَيَة و سياقية تؤمَن الوحدة المعنوية في الثلاثيةالدّ 

  ...الحوار، الاستعارة، الابداع،التناصية، النص، التناصية المباشرة، : كلمات مفتاحية

 

  :توطئة 

  : الشعرية نشأة المصطلح وتطوره -أ

إذا كــان الأدب إبــداعا تركيبيــا ، والنقــد إبــداعا تحليليــا فــإنّ الغايــة مــن النقــد منذالقــدم ، ولازالــت هــي تحديــد عناصــر الهويــة الجماليــة 

فالشــعرية مــن المصــطلحات . الشــعرية منــذ أرســطو إلى عصــرنا هــذا  الــتي تميّــز الخطــاب الأدبي عمّاســواه ، وهــذا مــا يعــبر عنــه مفهــوم

النقدية التي أسالت الكثير من الحبر، وقد تعددت الدراسات التي مثلت فيها الشّعرية قطب الرّحـي ، وهـي أيضـا مـن المصـطلحات 

وى تحديـد مفهومهـا ، والسـبب النقدية التي شا�ا الكثيرمن الغمـوض ، سـواء   علـى مسـتوى صـياغتها؛ أي ترجمتهـا، أو علـى مسـت

في ذلك تداخل المصـطلح مـع علـوم أخـرى ، وفـروع لغويـة ظهـرت نتيجـة تطـور العلـوم اللغويـة ، أمـا علـى مسـتوى الاصـطلاح فهـو 

متنـافرة ، فهـل يعـود و تعريفـات ذو الأصل اليونـاني ، في حـين ظهـر هـذا المصـطلح عنـد العـرب بصـيغ متعـددة ، ) poetic(واحد

ل المتعـــددة الـــتي اهتمـــت �ـــذا المصـــطلح ؟ وهـــل هـــو مصـــطلح غـــربي ، تـــرجم واســـتحدث في الآونـــة الأخـــيرة علـــى ذلـــك إلى الأصـــو 

مسـتوى النقــد العــربي ؟ أم أن لــه جــذورا تضــرب عميقــا في تــاريخ هــذا النقـد ؟ وهــل لهــذه الجــذور مــن أثــر في تبلــور مفهــوم مصــطلح 

  .ثة قطع كل صلة تربطنا �ذا التراث ؟ الشعرية الحديث ؟ أم أن ارتباطنا بالغرب ، وتبني الحدا
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نظراً لطبيعة المصطلح المتجدّدة ، واختلاف تعريفه باختلاف الثقافات التي احتضنته ، فإنه يعد من الصعوبة الخروج بمفهوم محدد 

  .مفهوميه هاربة دائما وأبداً  ويبقى البحث في الشعرية محاولة فحسب للعثور على بنية  ،ودقيق لهذا المصطلح

يســـتدعي منـــا تحديـــد مفـــاهيم المصـــطلح ، وهـــذا  «فالشـــعرية موضـــوع كثـــير التشـــعب ، وطيـــد الصـــلة بســـائر علـــوم اللغـــة ، لـــذا فهـــو

، لأن الشــعرية تشــهد  1»المســعى محفــوف بــالمزالق ، لأنَ الشــعرية تتضــمن معــاني متعــددة غــير متســاوية مــن حيــث الحضــور النقــدي 

خلافــا بــين النّقــاد علــى المســتوى الاصــطلاحي ، و علــى المســتوى المفــاهيمي ، وقــد اختلــف في كو�ــا نظريــة أم منهجــا ، أم وظيفــة 

  .من وظائف اللغة 

فقــط  و المتتبــع لهــذا المصــطلح عنــد الغــرب يلاحــظ أن الإخــلاف بــين النقــاد الغــربيين حــول هــذا المصــطلح مــن الناحيــة الشــكلية ،

، فقـد كـان أرسـطو هـو أول مـن اسـتخدام هـذا المصـطلح  )Poétics(والإنجليـز  )Poétique(اختلاف بسيط بـين الفرنسـيين 

هنـاك مـن  )Poétics(«، وهو أول كتاب تكلم عـن هـذا الموضـوع ، وإذا عـدنا إلى مصـطلح " فن الشعر"ليسم به كتابه الشهير 

  :يرى أنه يتكون من ثلاث وحدات 

Poeim  :ي وحدة معجمية وه"Lexème " الشعر"تعني باللاتينية. "  

Ic  : وهي وحدة مورفولوجية"morphème " تدل على النسبة ، وتشير إلى الجانب العلمي لهذا الحقل المعرفي.  

S  : 2»الدلالة على الجمع .  

تعود الملامح الأولى للمصطلح إلى الحضارة اليونانية التي ضربت سهامها في مختلف العلوم التي قام الغرب بتطويرهـا بعـد قـرون عـدة 

وتعد المحاكاة هي السبب الأول الذي يرجـع إليـه الشـعر ، أم السـبب الثـاني،  أن النـاس يسـتمعون برؤيـة واسـتماع الأشـياء مـن  «، 

،  فقـد ربـط اليونـان عمليـة الإبـداع ككـل ، والشـعر بشـكل خـاص 3»الاستدلال و التعـرف علـى الأشـياء جديد ، أي تتيح فرصة 

  .بالقدرة على المحاكاة والتقليد لما هو واقعي أو متخيل 

نهمـا موضوع المحاكاة والتطهير ،  مستندا في ذلك على أفكار أسـتاذه أفلاطـون ، إلاّ أنّ كـلا م" فن الشعر"تناول أرسطو في كتابه 

  .   تعامل مع القضيتين تعاملا خاصا 

يرى أريسطو أنّ العالم الواقعي وجد في الأصل ناقصاً ، وأعمال الشـعراء والفنـانين مكمّلـة لهـذا الـنقص،  فالشـاعر لا يقـول مـا يـراه 

ينقـل فقـط بـل يتصـرّف فقط بل ما يمكن أن يراه ، وهنا تكمن الجماليـة عنـد أرسـطو ، ويـرى  بـأنّ الأديـب حـين يحـاكي ، فإنـّه لا 

  . في هذا القول 

بعد هذه المرحلة يتوقف الفكر عن الإعمال قروناً طويلة إلى غاية ظهور الحركة الماركسية ، ذلك التيار الذي يدّعي الحريـة والمسـاواة 

  .ضد الأفكار اللّيبرالية المستبدة 

                                                           
  .19:، ص  2007، ) د ، ط(الشعرية العربية مرجعيا�ا و إبدالا�ا النصية ، وزارة الثقافة ، الجزائر : مشري بن خليفة  -1
  .38:، ص  2005،  414الشعريات والمناهج اللسانية ، مجلة الموقف الأدبي ، ع: رابح بوحوش  -2
 .26:، ص  1998،  1اء للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، طفي نقد الشعر العربي المعاصر ، دار الوف: رمضان الصباغ  -3
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كــان الأدب الضّـحية الأولى للماركســية ، إذا   «لمناصـرين وكو�ـا مجــرد شـعارات تنــادي �ـا الأحــزاب السّياسـية مــن أجـل اســتقطاب ا

جعلـت منـه إعلامـا يخــدم أغراضـها ، ويؤصّـل لوجودهــا ، ويحمـل مـن خــلال فنونـه أفكارهـا ، فتســللت الماركسـية إلى مراكـز الإعــلام 

  . 4»ريرية والتّعليم ضمن تقاسم السلطة بين من لا يملكون المضمون وإن امتلكوا الآلة العسكرية والهالة التح

كانت الماركسية تمثّل استبداداً من نوع خاص ، وكان الأدب وسـيلتها في تحقيـق أهـدافها ومصـالحها وتمجيـد بطولا�ـا ، فقيـل عنهـا 

باســم الماركســية يســعى المثقفــون    إلى تحقيــق مصــالحهم الاقتصــادية ، إّ�ــم قــادة أقــّل ثوريــة بقــدر مــا هــم بــاحثون عــن المناصــب  «

  . 5»لح الخاصّة وتحقيق المصا

في إشـكالية المصـطلح وأصـله اللغـوي في المعـاجم ، لبحـث أما البحث العربي عن ملامح الشّـعرية في النقـد العـربي القـديم يحيلنـا إلى ا

على اعتبار أن هذا المصطلح وجد منذ القدم في النقد العربي ، لكن الإشكال يتجلى في المفهوم الذي كـان يحملـه قبـل الاحتكـاك 

د الغــربي ، فمــا هــو الأصـــل اللغــوي العــربي لهــذا المصـــطلح ؟ وهــل هنــاك علاقــة بــين الدلالـــة اللغويــة الأصــلية لهــذا المصـــطلح، بالنقــ

  .والدلالة الاصطلاحية التي طرأت عليه فيما بعد ؟ 

  الدّلالة اللّغوية لمفهوم الشّعرية: 

الشــين والعــين والــراء أصــلان  «، وقــد ورد في مقــاييس اللغــة أنّ " شــعر"يعــود مصــطلح الشــعرية في أصــله اللغــوي إلى الجــذر الثلاثــي 

شـعر    فـلان  «، و 6»...شـعرت بالشـيء ، إذ علمتـه وفطنـت لـه ... معروفان يدلّ أحدهما على ثبات والآخـر علـى عِلْـم وعَلـِم 

بمعـنى عَلـِم : شـعر «، ولم يبتعد لسان عن هذه المعاني إذ نجـد فيـه  7»... ما فطنت له وما عملته: وما شعرت به ... قال الشّعر: 

الشـعر القـريض : و قال الأزهري ...و ليت شعري أي ليت عِلمي ، والشّعر منظوم القول ، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية ... 

  . 8»وسمي شاعراً لفطنته ... علامات لا يجاوزها ، والجمع أشعار ، وقائله شاعر لأنهّ يشعر بما لا يشعر غيره أي يعلم المحدود ب

يـدلّ علـى معنيـين أحـدهما مـادي ، وهـذا المعـنى غـير مقصـود بالبحـث ، " شـعر"فمن خلال هذا يظهـر أنّ الأصـل اللّغـوي للشـعرية 

 الغالب على العلم والفطنـة ، أمـا دلالتـه علـى الثبـات لأن الشـعر كمـا ذكـر الأزهـري في لسـان أمّا المعنى الآخر معنوي مجرد يدل في

العرب محدود بعلامات لا يجاوزها ، وهذا ما كان ينطبق على الشعر فيما   مضـى ، فقائلـه يلتـزم بقواعـد ، ومعـايير معينـة لا يمكنـه 

  .ددة ، وعلى الحاج الالتزام �ا وعدم الخروج عليهاوسميّت مناسك الحج بالشعائر كو�ا ثابتة ومح. تخطيّها 

إذا أمعنا النظر أكثر ، وحاولنا الربط بين المفهـوم الحـديث لمصـطلح الشّـعرية وجـذره اللغـوي الثلاثـي ، وجـدنا أنّ خيطـاً رفيعًـا يصـل 

 عمــوم مفهومهـا هــي تلـك القــوانين ، كمــا أنّ الشّـعرية في. مـا بـين المعنيــين يتمثـل في وجــود معـالم ، وقــوانين تضـبط الشــعر وتقوّمـه 

  .والأسس التي تضبط الخطاب الأدبي 

  الدلالة الاصطلاحية لمفهوم الشّعرية:  

                                                           
 .64:، ص  2003، دار المدني ، ) سلسلة من أوهام المحققين (في النقد والتحقيق : مصطفى العماري : ينظر  -4
،  2001،  3الكويت ، ط, لوطني للثقافة والفنون والآداب فروق عبد القادر، ا�لس ا: ، ترجمة ) السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة(�اية اليوتوبيا: جاكوبي راسل  -5

 .128:ص 
 .209:، ص  1979 3،ج 1مقاييس اللغة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط: أبو الحسن بن فارس بن زكرياء  -6
 .331:ص   ، 1998،  1أساس البلاغة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: مخشري ز المحمود بن عمر  -7
 .410:، ص  4، ا�لد 1994،  3لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط:  أبو الفضل جمال الدين  ابن منظور -8
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ويجمــع أغلــب النقــاد الحــداثيين علــى أنَ الشّــعرية ليســت تــاريخ الشــعر، ولا تــاريخ الشــعراء ، و الشّــعرية ليســت فــنّ الشــعر؛ لأنّ فــنّ 

هـي محاولـة وضـع نظريـة عامـة ومجـرّدة  «،  والشّعرية ليست الشعر ، ولا نظرية الشعر بـل الشعر يقبل القسمة على أجناس وأغراض

وهــي إذن ، تشــخّيص  9»و محايثــة لــلأدب بوصــفه فنّــا لفظيــا ، تســتنبط القــوانين الــتي يتوجــه الخطــاب الأدبي بموجبهــا وجهــة أدبيــة 

  .قوانين الأدبيّة في أي خطاب لغوي بغض النّظر عن اختلاف اللّغات 

مـــن خـــلال توصـــيات نـــدوة اللســـانيات الـــتي    »اســـتخدام الجمـــع للدلالـــة علـــى مصـــطلح الشّـــعرية  «لقـــد ذهـــب بعـــض النّقـــاد إلى 

 )Poétic(، والقاضـــية بطريقـــة عبـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح ، بتقســـيم المصـــطلح إلى جـــزئين ، الأول  1978عقـــدت بتـــونس عـــام 

في صـيغة جمـع " شـعري"وهـي علامـة الجمـع في اللغـة الإنجليزيـة علـى الوجـه القياسـي، فيصـير المصـطلح  )s(وتعـني  شـعري ، والثـاني 

  . 10»الخ...... على صيغة سيميائيات ، لسانيات ، دلاليات ، " شعريات"الإناث 

سـتعداد الطبيعـي الا «وموضوع الشّعرية كـذلك كـان محـل خـلاف بـين النّقـاد ، فمـنهم مـن حصـرها في الشـعر وحـده علـى اعتبارهـا 

لقــول الشــعر ، وهــي تتصــل بعــدة أمــور أهمهــا الطبــع المتــدفّق المســتعد للإبــداع الشّــعري ، والظــروف البيئيــة المحيطــة مــن حيــث التربيــة 

، كمـا أن هـذا المفهـوم متجسّـد في النّقـد العـربي  القـديم ، علـى اعتبـار أنّ الشّـعر ذلـك  11»مثلا في أجواء شعرية والدربـة والتمـرس 

بـداع الأدبي الـذي سـاد  في تلـك الحقبـة ، إضـافة إلى مكانتـه المرموقـة الـتي احتلّهـا في نفـس العـربي ، كونـه ديـوان العـرب والحـافظ الإ

لتـــاريخهم وأنســـا�م ؛ فالشـــعرية العربيـــة القديمـــة كانـــت تعتـــني في أغلبهـــا بالشـــعر دون غـــيره مـــن أنمـــاط الخطـــاب الأدبي ، مـــع بعـــض 

  . في نظرية النظم  )هـ 471ت (عبد القاهر الجرجاني الاستثناءات التي قدمّها 

فالشــعرية تتعلــق  «لتشــمل كــل أنــواع الخطــاب الأدبي ،  ؛نجــد أيضــا في الوقــت ذاتــه بعــض النّقــاد مــن يوسّــع مــن موضــوع الشّــعرية

الفنــون الأدبيــة ،    بدراســة خصــائص الأعمــال الأدبيــة ، ولم تقتصــر الاهتمــام علــى الشّــعر وحــده ، وإنمــا تتعــدى هــذا الاهتمــام إلى

ومــن أبــرز الدراســات الــتي عنيــت بــالأدب الروائــي انطلاقــا مــن هــذا الفهــم دراســة بــاختين لشــعرية ديستوفيســكي ، الــتي عــني فيهــا 

، والشـعرية مـن حيـث اهتمامهـا بالعناصـر الجماليـة يمكـن أن تتجلـّى أيضـا في كافـة فـروع  12»بالوظيفة الفنية لأفكار ديستوفيسكي

  " .منظر شاعري: "كالرسم والموسيقى والسينما، وقد تظهر في بعض الأحيان حتى في وصف منظر طبيعي فنقول   الفن الأخرى

بــدلا مــن أن  «: ، ومــن هــؤلاء عبــد االله الغــدامي حــين يقــول " بالشــاعرية"ممـّـا ســبق نــرى مــن النقــاد مــن اســتبدل مصــطلح الشــعرية 

، ولا نســتطيع كــبح جمــاح هــذه الحركــة لصــعوبة مطارد�ــا في مشــارب )الشــعر(نحــوممــا قــد يتوجــه بحركــة زئبقيــة نافــذة ) الشــعرية(نقــول 

ويشـــمل مصــطلحي الأدبيـــة والأســـلوبية ... في النثـــر و في الشــعر" ... الشــاعرية"الــذهن فبـــذلا مــن هـــذه الملابســة ، نأخـــذ بكميـــة 

دائـــرة المصـــطلح ، وينفـــي تضـــييقه في كبـــديل عـــن الشّـــعرية حـــتى يوسّـــع مـــن " الشّـــاعرية"وقـــد اتخـــذ الغـــدامي هـــذا المصـــطلح   ،13»

                                                           
 .10:، ص  1994،  1مفاهيم الشعرية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط: حسن ناظم  -9

، ص  2007،  1ة لنظرية رومان جاكسون ، منشورات الاختلاف ، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ، طالتواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلي: الطاهر بومزبر  -10

 . 1994عام ، نقلا عن رابح بوحوش ، البدائل اللسانية في الأبحاث السيميائية الحديثة ، محاضرة ألقاها في ندوة حول السيميائيات بجامعة عنابة ،  53–52:
 .85:، ص 2004،   1جم مصطلحات علم الشعر العربي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طمع: محمد مهدي الشريف  -11
 .1996جميل نصيف التكريتي ، بغداد ، : هو قضايا الفن الإبداعي عند ديستوفيسكي ، ت : ترجمها جميل نصيف التكريتي بمصطلح آخر -12
 .22-21:ص -، ص 1998،  4ة المصرية العامة للكتاب ، طالخطيئة والتكفير ، الهيئ: عبد االله محمد الغدامي  -13
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ــز بــالجو العــام للشــعر «الشــعر، أمــا   مــن حيــث المفهــوم فهــو واحــد ، فلفظــة شــاعري  مــن خيــال وعاطفــة ... صــفة لكــل مــا يتميّ

  14»...ولا يشترط بطبيعة الحال أن يكون الأثر الشّاعري منظوماً ... وتعبيرات بليغة 

: للتعبير عن الشعرية ، نجده تـارة يوظـف مصـطلح الشـعرية ويـبرر ذلـك بقولـه " شائيةالإن"وعبد السلام المسدّي يستخدم مصطلح 

هـو الـذي فجـر بعـض مسـالك البحـث الحـديث ، وأخصـب بعضـها الآخـر، فأمـا ... هذا المخاض الذي عرفته دراسة الأسـلوب «

وتتســع مجــالا واســتيعابا أحيانــا أخــرى ،  الــذي تفجــر هــو البويتيقــا الجديــدة ، والــتي تضــيق رؤاهــا حينــا فتصــلح لــه عبــارة الشــعرية ،

  .، فما هذا التبرير إلا زيادة في تضخيم إشكالية المصطلح  15»فتحسن ترجمتها بمصطلح الإنشائية 

مــن دون محاولــة خلــق جــدل يزيــد المســألة تشــابكا وتعقيــدا ، وربمــا ) poetics: (مقابــل مناســب ل «لــذلك فــإن لفظــة الشــعرية 

قـد شـاعت ، وأثبتـت صـلاحيتها في كثـير مـن كتـب النقـد ، فضـلا عـن الكتـب " الشـعرية"تكون وجهة النظر مستندة إلى أنّ لفظـة 

  . 16»ريق البدائل الأخرى و�ذا ترسيخ لقضية توحيد المصطلح في الوقت الذي يخبو فيه كثير من ب. المترجمة إلى العربية 

  :  التناصيةصطلحم -ب

  :المفهوم والدلالة-1 

لأ�ـــا تقـــوم علـــى مبـــدأ تعدديـــة المعـــاني، و لكـــن يمكـــن ضـــبطها ضـــمن سلســـلة مـــن « قـــد يصـــعب تحديـــد تعريـــف �ـــائي للتناصـــية؛ 

، التناصــية في تقــديم حــدود لــه حقــل ، و مــع ذلــك فقــد أســهم البــاحثون المحــدثون الــذين تركــزت أبحــاثهم في17»فرضــيات التأويــل 

  .أسهمت إلى قدر ما في إعطاء المتلقي صورة عن ذلك المفهوم

مجموعـة مـن الآليـات الـتي تقـوم عليهـا كتابـة نـص مـا، و يكـون ذلـك بتفاعـل الـنص المنـتج مـع نصـوص « تعُرّف التناصـية علـى أ�ـا 

علـى معهـا ونات الـنص، وكيفيـة الإفـادة منهـا، و التعامـل ، و هذا التعريف يقود إلى البحث عن مك18»سابقة عليه أو معايشة له 

جديــدة، تجمـع بـين الأثـر و المـؤثرات، و لا يمكــن أن بطابعهـا الخـاص الـذي يمنحـه سمـة  أ�ـا الأجـزاء التكوينيـة لـذلك الـنص المرســوم

  . يتم ذلك دون تفاعل مركز بين النص الأصلي، و النصوص المؤثرة فيه 

علــى علاقــة تضــافرية بــين نــص مــا و نصــوص أخــرى متعالقــة معــه، و تكــون العلاقــة بينهمــا قائمــة علــى تقــوم « فالتناصــية بــذلك 

، و التناصية ارتداد للماضي، و استحضـار لـه، و هـو حالـة تواصـل مـا بـين 19»الصراع، و تبقى متجددة بتجدد الذات    القارئة 

على قـدرة المتلقـي علـى عقـد موازنـات مـع نصـوص أخـرى  الحاضر و الغائب، تحدث بخفاء أو بشكل ظاهر، و يعتمد هذا: نصين

  . بحثا عن العلاقة بينهما

                                                           
 . 208: ، ص  1984،   2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط: مجدي وهبة وكامل المهندس  -14
 . 25:، ص  1985،  3الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ط: عبد السلام المسدي  -15
 .17:مفاهيم الشعرية ، ص : حسن ناظم  -16
  .21:، ص 2000، 31عزيز توما، مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، الرافد، ع  -17
، كتابات معاصرة، فنون و علوم، مجلة الإبداع و )و النقاد العرب الحداثيون.. بارت ، كريستويفا ، باختين (السرقة الأدبية و التأثر، : عبد الستار الأسدي، التناص -18

 .   71:، ص 2001، 44، ع 11العلوم الإنسانية، م 
 .  21:عزيز توما، مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، ص  -19
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. بين النصوص، كما أنهّ لابـد مـن أن ينطلقـا مـن مخالفـة أو اتفـاق والجدال إن ارتكاز مفهوم التناصية على الحوار يشير إلى التفاعل

ديـد، و قـد تختلـف النظـرة إلى مـدى الاتفـاق و المخالفـة و الذات القارئة تسهم في تعميق الجدل، و إقامـة الصـراع داخـل الـنص الج

  . باختلاف القراء و تأويلا�م

  : في ضوء الدراسات الحديثة  لياتالآو نواع الأ-2      

  :الأنواع  -أ      

التناصية قـد تقُسّـم ف.ا، لم يتّفق فيه هؤلاء على تحديد أنواع لهيةفي الوقت الذي لم يتّفق فيه الدّارسون على وضع حدّ �ائي للتناص

أمــا المباشــرة فهــي الاقتبــاس الحــرفي للنصــوص، و أمــا غــير المباشــرة « . التناصــية المباشــرة، و غــير المباشــرة: إلى نــوعين رئيســين، و همــا

فــي المعــنى الاكتشــاف للقــارئ العــادي، و تتمثل، و قــد تكــون ظــاهرة، ســهلة 20»فهــي الــتي يتضــمن فيهــا الــنص تلميحــا أو إيحــاء 

  .و اللفظ الصريح، و قد تكون خفية، لا يستطيع القارئ العادي اكتشافها القريب 

التناصـية المباشـرة لابـد أن تكـون ؛لأن إن التقسيمين السابقين المشتمل كل منهما علـى نـوعين للتناصـية قـد لا يختلفـان في المضـمون

  . لاف القُراّء و باختلاف أوقات القراءة و نتائجهاظاهرة، و غير المباشرة لابد أن تكون خفية، و قد تختلف نوعية التناصية باخت

ـــا"يتنـــاص المؤلـــف مـــع نصوصـــه  ـــا"، وكـــذا نصـــوص غـــيره "داخلي ـــه "خارجي ـــرة التناصـــية لتشـــمل كـــل مـــا تصـــل إلي ، و قـــد تتســـع دائ

جــا؛ أو ليتخــذها فالمبــدع يفيــد مــن تلــك المعــارف؛ ليعيــد إنتا« مشــاهدات المبــدع، أو تختزنــه ذاكرتــه عــن العــالم بتاريخــه و معتقداتــه، 

، و يوصــف 21»أساســا لإبــداعات جديــدة، و مــن هنــا يكــون الــنص خليطــا لتراكمــات ســابقة بعــد خضــوعها للانتقــاء و التــأليف 

  . بعدها بالانفتاح، و القدرة على استيعاب نصوص أخرى  بلا�ائية من حيث التفاعل و القراءة

  «: النصي هماقدم الدكتور أحمد الزّعبي نوعين من أنواع التداخل 

  : التناص المباشر-1

نصــاً تاريخيــاً، أو دينيــاً، أو أدبيــاً،  –عــبر الاستشــهاد، أو الاقتبــاس، أو التضــمين  –وهــو أن يستحضــر الكاتــب إلى نصــه الأصــلي 

  .لوظيفة فنية، أو فكرية منسجمة مع السياق الروائي

  : التناص غير المباشر-2

ســتنبط اســتنباطاً، ويشــمل تنــاص الأفكــار، أو المقــروء الثقــافي، أو الــذاكرة التاريخيــة، الــتي وهـو الــذي يُســتنتج مــن الــنص اســتنتاجاً وي

  . 22»تستحضر تناصا�ا بروحها، أو بمعناها، أو لغتها، أو بنسبتها إلى أصحا�ا 

قـاد المحـدثون  ويحـدد الن. والتداخل النصي يشتغل كـأداة مفهوميـة، علـى مسـتوى الإنتـاج، أو مسـتوى الفحـص، ضـمن آليـات معينـة

  «: مستويات التداخل النصي، ومنهم محمد بنيس بالاجترار والامتصاص والحوار

 

 

                                                           
 . 29:، ص 2000أحمد الزعبي، التناص نظريا و تطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان،  -20
 .  40:، ص 1999، 1محمد مفتاح، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -21
 .16:نظريا و تطبيقيا، ص أحمد الزَعبي، التناص-22
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  : الاجترار -أ

ويـدخل في هـذا القسـم إعـادة الـنص . عملية إعادة الكتابة النّصّ الغائـب بـوعي سـكوني، وتمجيـد بعـض مظـاهره الشّـكلية الخارجيـة

بــدون ابتكـــار، وهــذا النـــوع مــن العلاقـــات النصــية مســـيئا للــنص بـــدلا مـــن أن الســابق بشـــكل حــرفي أو نســـخي في الــنص اللاحـــق 

  .يخدمه

  : الامتصاص -ب

يمثـّل خطـوة متقدّمـة عــن المسـتوى الأول، وهـو عمليـة إعــادة كتابـة الـنّصّ الغائــب وفـق الـنّصّ الجديـد، ليصــبح امتصاصـا لـه متعــاملا 

النص، لا ينفي الأصل، بل يساهم في استمراره كجـوهر قابـل للتجـدّد، معه بشكل حركي وتحولي، ينطلق أساسا من الإقرار بأهمية 

 .بحيث يعيد صوغه فقط وفق متطلبات تاريخية لم يكن يعيشها في المرحلة التي كتب فيها

  : الحوار -ج

بـدع هنـا لا ينقـل أعلى مرحلة من قراءة النص الغائب، و هو عمليـة تغيـير الـنّصّ الغائـب، ونفـي قدسـيته في العمليـات السّـابقة، والم

النصوص الغائبة نقلا مبتذلا، ولا يحاكيها بل يحدث فيها تغييرا، يحوّلها عن سياقها ليوجّهها إلى أسيقة جديـدة، والعمليـة هنـا أشـبه 

  . 23»"الخلق " بما يسمى 

  :  الآليات  -ب

مجــه ضــمن ســياق جديــد، ليتحــول فــلا بــد مــن تــذويب ذلــك الــنص، أو د« درج إلى نصــه نصــا آخــر، إن الروائــي أو المبــدع حــين يــ

ذلــك الــنص الغائــب إلى حركــة تضــيء ظلمــة الــنص الجديــد، فتقــترض منــه، وتضــيف إلى جســده أيضــا قــوة خفيــة وإلى روحــه تــوترا 

  .24»جديدا

عبـير علـى حـد ت -التناصية بالنسبة للمبدع كالهواء والماء، والزمان والمكان للإنسان، فلا حياة له بـدو�ما، و لا عيشـة لـه خارجهمـا

عن الآليــات الــتي روب منــه، عليــه أن يبحــثمحمــد مفتــاح الــذي يصــر علــى أن   المبـــدع بــدل العمـــل علــى تجاهــل التنــاص ومحاولــة الهــ

  .تساعده في التعامل مع النص الغائب، ويكون هذا بغض النظر عن المستويات؛ سواء بالحوار أو الاجترار أو الامتصاص

  « : قسّمها إلى قسمين هما قد، و  يةلتّناصلليات الآلسانيات، وضع محمد مفتاح بعض فمن خلال الدراسات التي تقدمها ال

  : Étirementالتمطيط-أ

  :وهو بالمفهوم العام الإطالة والإطناب في استخدام النص الغائب، ويحصل ذلك بأشكال مختلفة

  :Anagramme )الجناس بالقلب والتصحيف: (الأناكرام -1

: و البـــاكرام . السّـــهر -عـــترة، الزهّـــر -نحـــل، وعنـــترة  -نخـــل: لســـع، أمـــا التصـــحيف مثـــل -عســـل لـــوق ،  -قـــول: فالقلـــب مثـــل

، الكلمة المحور تكون أصواتـها مشتتـة طوال النص، حيث تشكل تراكما لا يظهر إلا للقارئ الحصيف، وهـي آليـة )المحور-الكلمة(

  :في قصيدة ابن عبدون" الدهر"ظنية وتخمينية، ومثال ذلك كلمة 

  لدهر يفجع بعد العين بالأثر    فما البكاء على الأشباح والصورا
                                                           

 158-157:ص - ص 2006، 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط)نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(المناصرة، علم التناص المقارنعز الدين  -23
 .132ص  . 1997،  1، دار الشروق الأردن ، ط - دراسات نقديةعلي جعفر العلاق، الشعر والتلقي، -24
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  : Explicationالشرح -2

يلجأ بعض الكتاب أو الشعراء إلى استعمال هذه الآلية في نصوصهم، فمثلا البيت المذكور سابقا، هو النـواة الأساسـية للقصـيدة، 

ليجعلــه في الأول أو في الوســط أو في الأخــير، ثم يمططــه بتقليبــه في ومــا تــلاه يمثــّل شــرحا و توضــيحا لــه، وقــد يســتعير قــولا معروفــا 

  .صيغ مختلفة

  : La métaphoreالاستعارة -3

) مطلقـة -مجـردة -مرشـحة(وهي نوع من فنون القول و البلاغة، حيث تضفي على النص رونقا  ولمسة جمالية، وهي بكل أنواعهـا 

  .تقوم بدور جوهري، في كل خطاب 

  : Répétitionالتكرار -4

و يكــون علــى مســتوى الأصــوات و الكلمــات و الصــيغ، متجليــا في الــتراكم و التبــاين، فــلا يكــون التكــرار هنــا عبثــا أو نوعــا مــن 

  .النشوز في إيقاع النص، بل على عكس من ذلك، يكون له وظيفة دلالية و إيقاعية، تزيح النص نحو دلالات جديدة 

  :Forme dramatiqueالشكل الدرامي -5

  .أنّ جوهر النص الصراعي ولّد توترات عديدة بين عناصر الأثر الأدبي، ظهرت في التقابل وتكرار الصيغنييع

  : Icône d'écritureأيقونة الكتابة -6

إن الآليــات التمطيطيــة الـــتي ذكرهــا مفتــاح، تـــؤدي إلى مــا يمكـــن أن يســميه بأيقونــة الكتابـــة؛ أي العلاقــة المتشــا�ة مـــع واقــع العـــالم 

  .25»ي الخارج

،  و كيفمـا كانـت مقصـدية )الـنص الغائـب(أسـاس هندسـة الـنص الحاضـر، مهمـا كانـت طبيعـة  النـواة  ثـّلإن ما ذكـر مـن آليـات يم

  :المبدع، فإذا قصد الإقتداء أو السخرية فإنه يلجأ إلى التمطيط ليفي نصه و يتمّه، أما الآلية الثانية فتتمثل في

  : الإيجاز -ب

يعتــبر الإيجــاز الوجــه المعكــوس للإطنــاب،  فهــو بعكــس الآليــة الأولى،  يحــاول الإيجــاز؛  أيقــول الكثــير بكلمــات قليلــة، و مــن الخطــأ 

  .  اعتبار أن تجلي التناص يكون في التمطيط و الشرح فقط

هــا، فتتــداخل فيهــا، و تتمــازج لمــرزاق بقطــاش علــى خطابــات متعــددَة، و نصــوص كثــيرة ترتادهــا وتؤُم" بــراري المــوت"تنفــتح ثلاثيــة 

  .    معها مشكَلة بناء جديدا مستحدثا، و لا ريب أنّ الكتابة الرَوائية الحديثة في حاجة إلى مثل هذه التفاعلات النَصيَة

فالنص لا يتأتى له أن يؤسَس كيانه إن لم يكن متعلَقا بخطابات مغايرة، و بأنماط متنوَعة من الكتابة كالدينيـَة، و التاريخيـة، و      

فلا يتحقَق ذلك إلاَ بالخروج عن واحدية الخطاب، و نمط الكتابة المنفـردة إلى جماليـَة التَعـدَد  و . الأسطورية، و الصوفية، و التراثية

  . نوعَ، و الامتزاج في لحظة إبداعية جمالية قادرة على صهر هذا المتعدَد في وحدة الرَوايةالتَ 

                                                           
 .127-126- 125:ص-ص-، ص1992، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط)التناصاستراتيجية (تحليل الخطاب الشعري:محمد مفتاح -25
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هــذه النَصــوص متفارقــة متباعــدة علــى مســتوى الــزمن و اللغــة، و مــن شــأن هــذه المســافات أن تــنهض بوظيفــة الإغــراء بالنســبة إلى 

  . بية في إعادة إنتاج النَصَ الروائيالقارئ ، فتدفعه إلى أن يملأ فجوا�ا،  فينخرط بفاعلية و ايجا

على حدود تداخل النَصوص، و تنوعَ أنساقها و مصادرها، لحتوائها علـى عـدَة عناصـر و " براري الموت " و قد وقفت  في ثلاثية 

  . مرجعيات من شأ�ا أن تؤسَس الدَلالة، و تعقد علاقات نصَيَة و سياقية تؤمَن الوحدة المعنوية في الثلاثية

  :  اصية الدينيةالتن

  : التناصية مع القصص والآي القرآني   -أ

شـــكَل القـــرآن الكـــريم المصـــدر الأول للفصـــاحة و البلاغـــة في تراثنـــا؛ لـــذلك اســـتلهم  الشـــعراء و الأدبـــاء عـــبر العصـــور العديـــد مـــن 

الألفــاظ و المعــاني و الصَــور المســتوحاة مــن آياتــه و قصصــه، و مــن الطبيعــي أن يحــذو مــرزاق بقطــاش حــذوهم، و لهــذا نــراه يوظــَف 

لســردية ، و يشــكَل اســتدعاء تلــك النصـوص الغائبــة حيَــزا واســعاً في الخطــاب الرَوائــي، ممـَـا يقــيم نصوصـا قرآنيــَة في أغلــب خطاباتــه ا

الــدليل علــى أنَ القــرآن دفــق لامتنــاهٍ، و مصــدر ثــرَ مــن مصــادر البلاغــة ملــيء بالــدلالات، مــبطَن بــالرمز و الإيحــاء، و التصــريح و 

  . رعة النَفاذ الذي تعكسه نصوصه في وجدان القارئ و ذاكرتهالتَلميح، علاوة على قوة المقروئية، و عمق التَأثير و س

فالكاتب و هو يستقي الآيات القرآنية في نسيج خطابـه الروائـي، لا يقصـد استحضـار آيـة كاملـة مـن آي القـرآن، بـل يقتطـع منهـا 

  . جزءا ثم يصهرها في نسيج خطابه إمَا عن طريق الاجترار أو الامتصاص و الإذابة أو الحوار

يورد مـرزاق بقطـاش في حواراتـه مـع النَصـوص الغائبـة، ذات الحمولـة الدلاليـة ذكـراً لـذي القـرنين، و قـوم يـأجوج و مـأجوج، في      

يقــول . مشـهد سـردي يكشــف عـن ذروة الفوضــى و الـدَمار، و المحنــة الـتي عاشـها المثقــف في زمـن الاغتيــالات، و القتـل غــير المقـنَن

هــل هنــاك تخــوم أخــرى لــلألم لم « ته الذاتيــة بأســلوب درامــي تغلبــت فيــه الحواريــة و التــوتر في معــرض الحــديث عــن جزئيــة مــن ســير 

فلــم هــذه الســخرية مــني، يــا ســيدي الطبيــب ؟ . أبلغهــا بعــد ؟ الخنجــر الــدقيق الحــاد في جمجمــتي هــو قمــة الألم وهــو ميتافيزيقــا الألم

أنــــت تفــــرغ قطــــرا علــــى ثقــــب أحدثــــه قــــوم ! ا ذا القــــرنين آه منــــك يــــ. ويغــــرز إبرتــــه في قفــــاي ليخــــيط الثقــــب، ليســــده ســــدا منيعــــا

ثمّ . لابد أن تأتي بزبر الحديد لتضع �ا حـداً بـين الإنسـان والشّـر، لتنشـئ صـناعة الخـير مـن جديـد في هـذه  الـدنيا. ياجوجوماجوج

  . 26»يغرز إبرته مرةّ ثانية في صدغي ولا أكاد أشعر بشيء أبداً 

قــَـالُوا يـَــا ذَا الْقَـــرْنَـينِْ إِنَّ يـَــأْجُوجَ وَمَـــأْجُوجَ « صـــص الـــوارد في القـــرآن الكـــريم مـــن ســـورة الكهـــف  امـــتصَ هـــذا الـــنَصَ المقتـــبس مـــن الق

ــنـَهُمْ سَــد�ا ﴿ نـَنــَا وَبَـيـْ ــرٌ فــَأَ 90مُفْسِــدُونَ فيِ الأَْرْضِ فَـهَــلْ نجَْعَــلُ لــَكَ خَرْجًــا عَلَــىٰ أنَْ تجَْعَــلَ بَـيـْ عِينُونيِ بقُِــوَّةٍ ﴾ قــَالَ مَــا مَكَّــنيِّ فِيــهِ رَبيِّ خَيـْ

ــنـَهُمْ رَدْمًــا ﴿ ــنَكُمْ وَبَـيـْ حَــتىَّٰ إِذَا جَعَلــَهُ نــَاراً قــَالَ  ۖ◌ حَــتىَّٰ إِذَا سَــاوَىٰ بَـــينَْ الصَّــدَفَـينِْ قــَالَ انْـفُخُــوا  ۖ◌ ﴾ آتــُونيِ زبَُـــرَ الحَْدِيــدِ 91أَجْعَــلْ بَـيـْ

  . 27»﴾92آتوُنيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴿

شـبه دمـار  –بشكل غير مباشر  –اً استخلص روح الآية كلَها؛ لأنه يزءاً من الآيات القرآنية، إلاَ أنهَ ضمنو إنْ استوحى الراوي ج

عشرية التسعينيات التي فتحت نار جهنَم على الجزائر، جراَء تعثرَ المسار الديمقراطي آنـذاك بمـا خلَفـه قـوم يـأجوج و مـأجوج الـذين 

  . مستضعفون بذي القرنين على أولئك الطغَاة الظلمة، ليحميهم من شرَهم سعوا في الأرض فساداً، حيث استنجد قوم 

                                                           
 . 252: ص.  2007، دار الفضاء الحر ، الجزائر ، ) يحدث ما لا يحدث –دم الغزال  –خويا دحمان (مرزاق بقطاش، براري الموت،  -26
 .92 – 91 – 90سورة الكهف، الآيات،  -27
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صوَر بقطاش مشهد محاولة اغتياله، و إسعاف الأطباء و الجراحين له انقاداً من الهلاك بمشهد إصلاح ذي القـرنين مـا أفسـده      

ــــــــه الحــــــــاكم يصــــــــلح مــــــــا ــــــــذي كــــــــان في ــــــــزمن الجميــــــــل، ال ــــــــاة، و كــــــــأنَ بقطاشيتحسَــــــــرعلى ال .                            فســــــــد، و يســــــــد مــــــــا ثقــــــــب الطغَ

و استحضاره لشخص ذي القرنين بمثابة استعطاف، و استنجاد بمن يحكم البلاد بالسوية، و يعطي لكـلَ ذي حـقَ حقَـه، فـلا هـو 

و مـأجوج من أصحاب سلطة، و لا من أولئك الذين يزعمون أنَ الدين هو الحل، و لقـد وصـف الفئتـين و شـبههما بقـوم يـأجوج 

  .  مماثلة

إيديولوجيــة الكاتــب ظــاهرة في هــذا المشــهد الســردي، يــرفض �ــا كــل أشــكال العنــف، الــتي أدّت إلى الــدمار و التيــه مــن قبــل أهــل 

ويتمــنى بقطــاش عــودة ذي القــرنين، لــيريح الــبلاد و . الســلطة مــن جهــة، ومــن جانــب المحســوبين   علــى الإســلام مــن جهــة أخــرى

  . قن دماء الجزائريين المتناحرين، ويخرجهم من ذلك الكابوس المرعب العباد  من الشَر، ويح

و راهــن بقطــاش علـــى الاســتثمار في ســـودوية هــذه المرحلـــة و دمويتهــا، فـــأنتج متخــيلا ســـردياً يتوسَــل بتطويـــع الــتراث الإنســـاني، و 

مدَ هذا التلاحـق بـين نصـوص المبـدع أ« الدَيني بخاصة في نصوصه، و ذلك باستعماله كل ما يخدم أسيقة نصوصه السردية، حيث 

، لأن استحضــار شــخص ذي القــرنين في نصَــه بمثابــة بحــث عمَــن 28»بطاقــة جعلتــه ينــتج نصَــاً مميــزاً، يمــتصَ دلالات الــنَصَ القــرآني 

نَيـة عـن يخرج الـبلاد مـن ذلـك المسـتنقع، الـذي اخـتلط فيـه الحابـل بالنَابـل، ببنيـة لغويـة جديـدة مشـحونة بـدلالات معاصـرة، تعـبرَ بف

  . في عصر ساده الخوف و القتلفهم من خلالها معاناة المثقَف، راهن الأزمة، يبحث فيها القارئ عن تلك الدلالات الخفية، ي

و آثــرت أن أوظــَف في بحثــي " يحــدث مــا لا يحــدث " و"دم الغــزال " كــان لقصــة يوســف حضــور قــوي في مســار الســرد في روايــتي 

بـنيّ صـيغتها التركيبيـة، على تلك النَصوص الغائبـة، و كميـة امتصاصـها، و ت« غال مرزاق بقطاش نماذج منها، بغية معرفة مدى اشت

، إذ راوح فيهـا بـين مسـتويي الاجـترار و الامتصـاص تماشـياً بمــا 29»علـى إيحـاءات في الدلالـة، و علـى إشـراق في المعـنى  صّ لفـتح الـنّ 

  . يخدم السياق

في عــالم يتــوغَل. مــن بركانــه الــداخلي يبكــي الأخ الأكــبر بــدلاً مــن أن يقــذف بــالحممثم « " يحــدث مــا لا يحــدث " جــاء في روايــة 

  . يتحوَل البكاء إلى بوابة يدخل منها بين الحين و الآخر لكي يتحدث إلى السعيد الذي انطلت عليه الخديعة. البكاء

إنيَ لأجـد : واء و يقـول و هـو في قمـة الانتشـاءو يشعر أنَ خالتي باية تريد إصـلاح ذات البـين بينهمـا، فيرفـع رأسـه، ثم يسـتاف الهـ

يصــدمنا الكاتــب علــى لســان أخ الســعيد في مشــهد مأســاوي . 30»! أرجــوكم، لا تكــذًبوني . ريحــاً مــن والــدتي و مــن أخــي الســعيد

ــا «  :، و قــد اسـتوحاها مـن قولـه تعـالى علــى لسـان سـيدنا يعقـوب "إنيَ لأجـد ريحـاً مـن والــدتي و مـن أخـي السـعيد : " بعبـارة  وَلَمَّ

﴾ فَـلَمَّـا أنَْ 95﴾ قاَلُوا تاَللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَـلاَلِكَ الْقَـدِيمِ ﴿94لَوْلاَ أنَْ تُـفَنِّدُونِ ﴿ ۖ◌ فَصَلَتِ الْعِيرُ قاَلَ أبَوُهُمْ إِنيِّ لأََجِدُ ريِحَ يوُسُفَ 

ــىٰ وَجْهِــهِ فاَرْتــَدَّ بَصِــيراً  ــالَ أَلمَْ  ۖ◌ جَــاءَ الْبَشِــيرُ ألَْقَــاهُ عَلَ ــمُ مِــنَ اللَّــهِ مَــا لاَ تَـعْلَمُــونَ﴿قَ ــُلْ لَكُــمْ إِنيِّ أعَْلَ إنَ هــذا المشــهد . 31»﴾ 96 أقَ

عْطــى يتبــادر إلى أذهاننــا 
ُ
القــرآني يطبــع في الــنفس إحساســاً خاصــاً ، تعجــز الكلمــات عــن التعبــير عنــه ، و لنحــاول التَقــرب مــن الم

                                                           
 . 118:، ص  2007 الرواية و القصة و المسرح، قراءة في المكونات الفنية و الجمالية و السردية، دار النشر ، دحلب ، الجزائر ، محمد تحريشي، في -28
 . 110:، ص المرجع السابق -29
  .386:مرزاق بقطاش،  براري الموت، ص  -30
 . 96–95–94:سورة يوسف، الآيات  -31
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يسـتند ابـن الجـوزي في تفسـيره لهـذا المشـهد إلى نصـوص المـأثور توسـعةً . ؟يا ترُى ما سر تلك الريح ؟ و أين فصـلت العـير : السؤال

ــا فصــلت العــير، أي« : للأخبــار الــتي أثُــِرت عــن الســلف، فيقــول
َ
و كــان الــذي حمــل . خرجــت مــن مصــر متوجهــة إلى كنعــان: و لم

فأحزنتــه، و أنــا الآن أحمــل أنــا الــذي حملــتُ القمــيص إلى يعقــوب بــدم كــذب : قــال يهــوذا ليوســف: قــال السَــدي. القمــيص يهــوذا

يقـــدَم لنـــا هـــذا المشـــهد صـــورة مـــن صـــور عظمـــة الخـــالق، و معجـــزة مـــن المعجـــزات الـــتي منحهـــا االله . 32»قميصـــك لأســـرهَ، فحملـــه 

و مــرزاق بقطــاش يقــوم . 33»وجــد ريــح قمــيص يوســف مــن مســيرة ثمــان ليــال « : عزوجــل ليعقــوب عليــه الســلام، قــال ابــن عبَــاس

أخ السـعيد : الشَـم، و أراد �ـذا التَصـوير الفـني أنَ يعُلـي مـن مكانـة بطليـه: أي" الـريح " للـَذين موضـوعهما بمماثلة بين المشهدين ا

جعلـه بمنزلـة يعقـوب نـبي االله، صـاحب المعجـزة، صـاحب المكانـة العظيمــة عنـد االله، منحـه ربـَه علمـاً، و درايـة بـريح الجنـَة المبثوثــة في 

  .و أمَه فجعلهما بمنزلة يوسف نبي االله قميص يوسف عليه السلام، أما السَعيد

وفي معــرض حديثــه عــن اغتيــال الــرئيس الراحــل محمــد بوضــياف، يقحــم الكاتــب نفســه بطــلاً مــن شــخوص الحــدث، ليلعــب دور 

إلى ثلاثــة فصـول، يصــلح كــل " دم الغــزال " شـاهد عيــان، عـن تشــييع جنــازة المغـدور، فيخــرج عــن عُـرف الكتابــة الروائيــة، و يقسَـم 

  . ن يكون رواية مستقلة بذا�افصل أ

ب، نقلهـا نقـلاً ، لم يغـيرَ شـيئاً في الترتيـ34»صـلبوه و ما قتلوه و ما « آية قرآنية  ستمدّمنديب في الفصل الأول بعنوان ميربكنا الأ

  . يحيلنا �ا إلى قصة المسيح عيسى عليه السلام ، يربط �ا الحاضر بالماضيلجها بقوسين، حرفياً، و لم يسيّ 

يعلــن عــن قصــدية الــنص، و يكشــف بنيتــه، و لهــذا الإعــلان عــن النوايــا أهميــة « لعنــوان يمثـّـل العتبــة الأولى مــن عتبــات الــنص، و ا

و . 35»خاصة في كشف الخصوصية النصـية عنـد التلقـي عـبر سـياقات نصـية، تـبرز طبيعـة التعالقـات الـتي تـربط هـذا العنـوان بنصَـه 

مــن حيــث كونــه يضــمَ الــنص في عمليــة اختزاليــة،  و يعــرض نفســه للقــارئ، و يشــوش أفكــاره، العنــوان سمــة العمــل الفــني أو الأدبي، 

  . فيلقي �ا في فضاء التَخيَل، و يستفزَ قدراته الثقافية و الفكرية، و يرمي �ا في عتمات التأويل، و لهذا عُدَ مفتاحًا إجرائيًا

ارس �ـا علينـا طقـوس الغوايـة، وقبـل الخـوض في قـراءة متنـه، يهـوي بنـا في يحمل العنوان الماثل أمامنا لغة دينيـة، تتًسـم بالإعجـاز، يمـ

وَقَــوْلهِِمْ إِنَّـا « غياهب تلك المحاكمة الغشيمة، التي زعم فيها اليهود و النصارى أنَ عيسى بن مريم عليه السلام قتله قومـه و صـلبوه 

مَـا لهَـُمْ  ۚ◌ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ لَفِـي شَـكٍّ مِنْـهُ  ۚ◌ مَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لهَمُْ قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهِ وَ 

، و أخـبر االله 36»﴾ 158ا حَكِيمًـا﴿وكََـانَ اللَّـهُ عَزيِـزً  ۚ◌ ﴾ بـَلْ رَفَـعَـهُ اللَّـهُ إلِيَْـهِ 157وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِينًا﴿ ۚ◌ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ 

أنهَ رفعه إلى السماء بعـدما توفـَاه بـالنوم علـى الصـحيح المقطـوع، و خلَصـه ممـَن كـان أراد أذيتـه مـن اليهـود الـذين وشـوا بـه « تعالى  

الله ، و مهمــا يكــن مــن أقاويــل حــول الصــلب فــإن مجمــع القــول، هــو نجــاة و حفــظ ا37»إلى بعــض الملــوك الكفــرة في ذلــك الزمــان 

  . عزوجل لسيدنا عيسى عليه السلام، و تمثيله لمسيرة الفداء، و التجربة الوجودية
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أراد مــرزاق بقطــاش إســقاط هــذه الظــلال في شــخص الــرئيس الراحــل محمــد بوضــياف، كمــا أراد أن يمحــو فكــرة قتلــه و اغتيالــه، و 

فهـو حـيَ في قلـوب . في خـدمتها، إبـَان الثـورة و بعـد الثـورةاستبدالها بفكرة النجاة و الحياة، على اعتباره أنهَ خدم البلاد و أخلـص 

الجزائريين، و قد شبَه القاتلين ببني إسرائيل و النَصارى على حدَ سواء، و التاريخ شاهد على أ�م قتلة الأنبيـاء و الرسـل، و بـذلك 

  . يق الاستشهاديحافظ بقطاش على النص الغائب سواء على مستوى التركيب، أم الدلالة أم السياق، عن طر 

ففـي معـرض حـديث الـراوي عـن مـرزاق بقطـاش البطـل الـذي نجــا بأعجوبـة مـن طلقـة ناريـة في الـدماغ يستحضـر آيـة قرآنيـة، كانــت 

لقـد : ( أنـت محظـوظ يـا مـرزاق بقطـاش قـال أحـد الـدراويش« يقـول . تمثّل لبقطاش سنداً إيمانياً، يقويه على تجـاوز الصـدمة و الألم

. كنــت في حاجــة إلى االله،  و مــا زلــت في حاجــة إليــه. كــلاَ لســت في حاجــة إلى  الدروشــة. لم تفهــم قصــدهو ) صــدقت النبــوءة 

ساعات قبيل تلك الدكنة اللّيلكية، نقلت في سيارتك رجلاً عجوزاً مضطرب الأعصاب، و لم تجـد بـداً مـن تقـول لـه و أنـت تنظـر 

هـذه أمـور لم يعـد هـذا الجيـل يـؤمن �ـا ) مخرجاً   و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتَق االله يجعل له :    ( إليه في المرآة الداخلية

لكأن العقل وحده كاف للاضطلاع بمسائل الوجود كلَه،  و أنـت تـرفض أن يكـون العقـل وحـده هـو الحكـم اللهـم . أو يصدَق �ا

  .    38»إلاَ إذا كان الإيمان جزءاً من هذا العقل 

إيمانه، مسـيَجاً إياهـا بقوسـين محافظـة علـى قدسـيتها، و يخـبر بأنـَه لـولا صـدق توحيـده لكـان في  يستشهد بالآية الكريمة على صدق

و هـذه هـي حياتـك، و هـذه هـي . أنت تحب أن ترابض في الإيمـان المـرتبط بالعقـل و بآلياتـه« خبر كان، و يؤكد ذلك  عن نفسه 

هو يتناص مع فلسفة الإيمـان المرتبطـة بالعقـل، الـتي أنتجهـا ، و �ذا ف39»تجربتك، و لا تحب أن يسخر منك أحد في هذا الجانب 

  . بعض السلف الصالح، من أمثال أبي حنيفة النعمان، الذي بنى مذهبه على العقل

يحاول بقطاش أن يقيم حواراً خلاقاً بين مشهد الرعاية و حسـن التربيـة في آل عمـران، و مشـهد أسـرة جزائريـة عريقـة في المحافظـة و 

و كـأنَ الكاتـب أراد أن يقـيم  تشويشـاً، و . ة، و قد حصد الغدر أحد أبنائها الذين تربوا على الطاعة، و حب الـوطنحسن التربي

إرباكــاً للمتلقَــي مــن خــلال تراتبيــة الأحــداث، و ســيرها نحــو العبثيــة و التشــتت  نتيجــة لمــا  آل إليــه ا�تمــع الجزائــري في زمــن المــوت 

جــاء الإرهــابيون ذات مســاءٍ إلى الحــي و خطفــوا شــاباً يعمــل في حقــل التنظيــف لــدى « ، يقــول الأرعــن، اخــتلط فيــه الحــق بالباطــل

نـاس الحـيَ كلَهـم مـازالوا . الفتى المسكين عـاش فقـيراً معـدماً . سحلوه أرضاً بسيار�م ثم قتلوه و رموا جثتَه في عرض الطريق. الشرطة

! يـــا رب الســـماوات! القطـــران و الفقـــر. يلفـــظ أنفاســـه الأخـــيرة يـــذكرون كيـــف طلـــت والدتـــه وجههـــا بـــالقطران عنـــدما كـــان زوجهـــا

بحثــوا عــن أعمــال لســدَ . و نبــت أبناؤهــا نباتــاَ حســناَ . غســلت و نظفَــت و كــوت و اكتــوت. الوالــدة نــذرت نفســها لأبنائهــا الأربعــة

شــرطة، و ثالــث راح يواجــه و ذاك لم يجــد عمــلاً أصــلاً فبــاع الســجائر علــى وقــع مطــاردات ال. الرمــق هــذا بــاع في الســوق و اشــترى

و رابــع لم يجــد المنفــذ إلاَ في دار الشــرطة، لا كشــرطي بــل كعامــل . نــيران الفــرن في مخبــزة الحــي عنــدما يــدلهم الليــل و يفــرض ســلطانه

و  !و مـا أسـرع مـا جـاء الزبانيـة ذات مسـاءٍ و اسـتلوا روحـه بعـد أن عـذّبوه عـذاباً نكـراً ! و ما أسرع ما وقعت التهمـة عليـه. تنظيف

  .   40»لم تملك والدته من الأمر شيئاً أصيبت بصدمة عصيبة فاعوجَ خدها الأيمن و �دّل محجر عينها أكثر من اللازم 

                                                           
 .  262–261:ص -مرزاق بقطاش، براري الموت، ص -38
 .  262: المصدر السابق، ص -39
 .  412–411:ص - ، صالمصدر السابق -40
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تعمَد الأديب مجموعة من المفارقات بين المشهدين، مشهد النصوص الغائبـة و مشـهد الـنص الماثـل، تقلـَب فيهـا بـين مسـتويين مـن 

ين رعايــة االله عزوجــل لمــريم بنــت عمــران، و كــذا العنايــة الإلهيــة الــتي حظــي �ــا الأبنــاء الأربعــة لتلــك الاجــترار في المشــا�ة بــ: التناصــية

الأم الجزائرية، رغم أنَ هذه التناصية يصحبها عدول في الدلالة، نلتمس في القرآن الكريم أنَ مريم بنـت عمـران أعطاهـا االله عزَوجـل 

باها، ولم تعـــرف شـــقاءً في ذلـــك، أمَـــا الأبنـــاء الأربعـــة عرفـــوا الشـــقاء و التعـــب       الـــرزق مـــن حيـــث لا تحتســـب، عنـــد ولاد�ـــا و في صـــ

و النصـب في البحـث عـن لقمـة العـيش، و الـبعض مـنهم حصـدهم المـوت، كـو�م عملـوا  في قطـاع الدولـة، ثم يـدخل في حـوار مــع 

  . قه، و يدخله في سياق جديدنصوص غائبة؛ إذ يعمد إلى تحطيم قداسة النَصَ الغائب، فيغيرَه و يحوله عن سيا

الـتي وظفهـا الكاتـب للدلالـة علـى الإرهـابيين الـذين سـعوا للإفسـاد في " الزبانيـة " لعل البنية المخصوصة في التحليـل هـذا هـو لفظـة 

القــرآن الأرض، فأضــرموا النــار في الأخضــر     و اليــابس، و حــاربوا االله و رســوله، في حــين نجــد للفظــة معــنىً مخالفــاً لمــا ســلف، و 

سَـنَدعُْ  ﴾17﴿ فَـلْيَدعُْ ناَدِيـَهُ « الكريم يجعل للزبانية معنى الملائكة الغلاظ الشداد الذين يسوقون ا�رمين إلى نار جهنم، قال تعالى 

أنَ القيمـة الحقيقيـة لـلأدب « التي تقيم العـدل، و تجلـب الأمـن و السـلام، و معلـوم " الشرطة " ، وأيضاً معنى  41»﴾18الزَّباَنيَِةَ﴿

و هـذا التـأثير لابـد . 42»كم عليه متعلـَق بقيمتـه، ووظيفتـه، و تـأثيره في الفـرد و الجماعـة تكمن فيما يقدَمه من قيم و دلائل و الح

لــه مـــن لغـــة تســـتند في تكوينهـــا إلى مصـــادر مــؤثرّة، و الـــنص الـــديني و مـــا يحويـــه مـــن المظــاهر ا�ازيـــة، لـــه القـــدرة علـــى تحقيـــق تلـــك 

لــب دلالــة مخالفــة لأفــق الانتظــار أحــدثت المفاجــأة و الخــرق، و و اســتطاع بقطــاش أن يج. الفاعليــة في الســياق الــذي يريــده الأديــب

  . هنا مكمن فاعلية الشعرية حسب أبو ديب

  :     التناصية مع الحديث الشريف و السيرة النبوية  -ب-1

 يعـــد الحـــديث النبـــوي المصـــدر الثـــاني مـــن مصـــادر التشـــريع الإســـلامي، و كمـــا عكـــف الأدبـــاء و الشـــعراء علـــى النصـــوص القرآنيـــة،

إلاَ أنَ مــرزاق بقطــاش لم يجسَــد مــن ذلــك الفــيض النبــوي مــا وجــدناه . فــإنَ للحــديث الشــريف حظــاً في ذلــك ؛ينهلــون منهــا مــاد�م

  . من قرآن كريم في كتاباته الروائية

فيـة المختزنـة، يحيلنا الكاتب عن طريق الإيجاز إلى حديث نبوي إحالة مباشرة بالنسبة للـذاكرة القرائيـة، و علـى مجمـوع المعـارف الثقا

مرتبطـة أساسـاً لـدى المتلقـي العـربي بمـا ورد في بـاب " خشـاش"حيث جعل اللفظـة . سواءً على مستوى الذاكرة الفردية أو الجماعية

عـذبت امـرأة في هـرةَ، سـجنتها حـتىَ ماتـت، فـدخلت « : عن عبد االله بن عمر أنَ رسول االله صلى االله عليه و سـلم قـال. قتل الهرَ 

ــار  ، يــربط بقطــاش هــذه الكلمــة بشــظف  43»لا هــي أطعمتهــا إذ حبســتها، و لا هــي تركتهــا تأكــل مــن خشــاش الأرض فيهــا النَ

  . العيش و وعره ، إباَن الاستعمار الفرنسي، أو حتى في زمن الحرية و الاستقلال 

                                                           
 .  18-17:سورة العلق، الآية  -41
 . 299:،  ص  1990، 1علي دومة، في الأدب و مذاهبه المعاصرة، دار قطري ابن الفجاءة، الدوحة، قطر، ط و علي عبد الخالق -42
 1991، 1فّان للنشر و التوزيع، المملكة العربية السعودية، طمحمد ناصر الدين الألباني، دار ابن ع: زكي الدين عبد العظيم المنذري، مختصر صحيح مسلم، تحقيق  -43

  . 390:م، ص 
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نا إلى العـــيش علـــى خشـــاش ننتـــزع اســـتقلالنا أولاً، و نعـــيش بعـــدها في أمـــن و أمـــان حـــتى و إن اضـــطرر : قـــال الجزائريـــون « : يقـــول

من ، اســـتقى هـــذه اللفظـــة44»و يبـــدو أنَ الـــبعض مـــنهم عاشـــوا منـــذ ذلـــك الحـــين علـــى اللحـــوم المشـــوية و لم يحمـــدوا االله . الأرض

الحديث ليضعنا أمام واقع أليم، و هو واقع الحرمان و الجوع الذي �ـش لحـم الجزائـريين، سـواءً في زمـن الاسـتعباد و الاسـتعمار، أو 

  . ظاهره استقلال و باطنه ذل و مهانة في زمن

إنَ القـدرة الفنيـة هـي الـتي تشـكَل للفنـان مادتـه؛ و بـذا تكسـبُ تلـك المـادة إلى جانـب مضـمو�ا الاجتمـاعي حيويـة و نفــاذاً إلى « 

دة الخطابيــة،    ، هــذه القــدرة يكتســبها الفنَــان مــن ســعة إطَلاعــه علــى المصــادر الغائبــة، و عــبر الألفــاظ تتشــكل المــا45»ذات المتلقــي 

و الأديب بفطنته ينتقي الألفـاظ الـتي يعـبرَ �ـا عـن الفكـرة تعبـيراً دقيقـاً، يكشـف �ـا عـن واقـع الحيـاة، و يكسـب التجربـة بعـداً فنَيـاً 

  . مؤثراً في الجانب الموضوعي 

بمثابــة الموجَــه الــواعظ لــدحمان " خويــا دحمــان"يتخــذ الكاتــب أيضــاً آليــة الإيجــاز مطيــة للوصــول إلى مبتغــاه، حيــث يجعــل الــراوي في 

. الشخصــية البطلــة في الروايــة، و بالتــالي يمــرَر مــا جــاء مــن ســنَة الرســول صــلى االله عليــه و ســلم مــن أقــوال وعظيــة إلى ذهــن المتلقــي

لا تغضـــب يـــا خويـــا « يقـــول في معـــرض الحـــديث عـــن شخصـــية دحمـــان المتأرجحـــة بـــين التعقَـــل و التهـــوَر، و بـــين الحريـــة و التقيـــد 

هنـا تمكـن مـن الجمـع بـين حـديثين .  46»ان، و افعـل مـا شـئت، و لكـن ينبغـي عليـك مقابـل ذلـك ألاَ تغُضـب أختـك حنيفـة دحمـ

لا تغضــب، فــردَد : قــال. عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه أنَ رجــلاً قــال للنــبي صــلى االله عليــه و ســلم أوصــني« الأول يقــول . شــريفين

قـال رسـول االله : ن أبي مسـعود عقبـة بـن عمـر   و الأنصـاري البـدري رضـي االله عنـه قـالعـ: ، أمَا الثـاني47»لا تغضب : مراراً، قال

، و قــد اختــار الأديـــب 48»إنَ ممـَـا أدرك النــاس مــن كــلام النبــوة الأولى إذا لم تســتحِ فاصــنع مــا شــئت « : صــلى االله عليــه و ســلم

يبحـث عـن « ار في شخصية دحمـان الجامحـة، لـذلك نـراه نصين غائبين ليستمدّ منهما مادته للتعبير عن حالة التذبذب و اللااستقر 

، لأنهَ يعالج تـاريخ أمَـة، لهـا امتـدادها الـديني  و القـومي ، فهـو لا يتنـاص مـع 49»و العاطفية ة ترتبط بحالته العقلية صور حيَة عميق

الفكــرة ارتباطــاً يتــيح لهــا في طفــة الــتي تثــير اللفــظ الــديني إلاَ لكونــه مــرتبط بــالفكرة الــتي تجــول في ذهنــه ارتباطــاً يمنحهــا عمقــاً، و بالعا

فرصـة الانطـلاق عـبر تلـك التعـابير، فالتعقَـل واردٌ في القـرآن و السـنة، و الـدعوة إليـه مطلـب عقائـدي، كمـا أنَ الحريـة وفـق مـا شـرعَ 

مـن حيـث هـي مـادة في  االله عزوجل هي أيضاً رغبة مرجوَة، و لاشك أنَ هناك فرقاً بـين المفـردات مـن حيـث هـي مـادة في اللغـة، و

لأنَ المفـــردات تخلصـــت مــن حياديتهـــا، و تحولـــت إلى رمــوز لغويـــة مؤشـــرة علــى كينونـــات دلاليـــة تقــع خـــارج اللغـــة « العمــل لأدبي، 

يء بالقســـوة و علـــى ســـبيل التّمثيـــل ينتقـــل مـــن معنـــاه المعجمـــي؛ ليتحـــول إلى رمـــز يـــنمَ عـــن واقـــع ملـــ" لا تغضـــب"و اللفـــظ  ،50»

                                                           
 . 86:مرزاق بقطاش، براري الموت، ص  -44
 . 93:، ص 1، ط1988رجاء عيد،  فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية و التطبيق، منشأة المعارف للطباعة و النشر، الإسكندرية،  -45
 . 35:الموت، ص  مرزاق بقطاش، براري -46
 .1066:ص ،  2002،  1، ط دار ابن كثير، دمشق ، بيروت ، لبنانصحيح البخاري، ، :محمد بن اسماعيل البخاري  -47
 .1313:المصدر السابق، ص  -48
 .50:، ص 1987،  4، 3، ع7الأداء الفني و القصيدة الجديدة، فصول، م: ينظر، رجاء عيد  -49
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من أجــل الفــلاح، و يشــير إلى الكفــاح لتحقيــق النَصــر، فالتعقَــل هنــا شــبيه بمعجــزة تثــير الأمــل في لبر و الــتعقالفوضــى، يتطلَــب الصّــ

  .   نفس كل جزائري 

  :الخاتمة

  : توصّلت في هذه الدراسة إلى بعض الحقائق المرتبطة بالتناصية هي كاتالي       

لــّـدة ، تعـــبرّ عــن نظـــرة ثاقبـــة للواقـــع و لتفاصـــيل الحيـــاة ، و قـــد بـــدا كــان في قصـــص الأنبيـــاء و الآي القـــرآني رمـــوز ودلالات مو   -  

  . من غيرها  عليه السلام أكثر " يوسف " المبدع متأثرّاً بقصّة 

  .  طغيان التناصية الدينية لخدمة التاريخ ،عائد لما في لغة القرآن الكريم و مادّته من تميّز -  

لموضــوعي و الفــنيّ في خطــاب بقطــاش ، و لعــلّ الجانــب الموضــوعي كــان أكثــر تــأثرّاً مــن ا: أثــّرت التناصــية بتنوعهــا في الجــانبين  -

الجانب الفنيّّ ، و إن كان لا يمكن فصل أي منهما عـن الآخـر ، و لقـد بـدا التـأثر بالجانـب الفـنيّ أحيانـاً سـلبياً ؛ إذ اقتربـت بعـض 

  . ت فيها الحسّ الفنيّ ، لذلك خفالنماذج  من السرد التاريخي المباشر المفرغ من عناصر التخييل 

 .  عمل تقطاش على صياغة وعي جماعي وفق تعدّد الأفكار وتحاورها لخلق لغة معبرة  عن إيديولوجية معيّنة  -  

كفاءة حوارية من خلال رسـم الظـروف الـتي مـرّت �ـا الجزائـر في العشـرية السـوداء،  دون إهمـال " مرزاق بقطاش"لدى الروائي  -  

المكونات السردية للخطاب الروائي ، حيث شكّلت أقوال المؤلّف واحدة من ضمن باقي أقوال الشخصيات الأخرى، ليكـون كـلّ 

 . مفهوم الحوارية في الثّلاثية صوت على صلة بوعي الآخر ، لتحقيق 

ـــة الرامـــزة ، و محاور�ـــا للأســـلوب الشـــاعري  في كثـــير مـــن ســـطورها ، كـــذلك " دم الغـــزال"انفتحـــت  -   ـــر علـــى اللغـــة الإيحائي أكث

  . أوضحت لنا كيف يتفاعل الشعر و المسرح داخل المتن الروائي ليقول كلمته 

 الأدبي فوظفــت ا�موعــة الروائيــة التــاريخ و الــتراث الــديني ، كــل حســب هــذا فيمــا يخــص الصــنف الأدبي ، أمــا الصــنف غــير -  

  . مدى و كيفية تفاعله 

ق  إلى حـد بعيـد في تجسـيد أبعـاده الخياليـة ، مـن خـلال الرمـوز الدينيـة، وا�ـازات ، تظهر جليا قـدرة المبـدع الفـذّة ، والـذي وفـّ -  

  .الروائي أبلغ رسالة قدمها للقارئ ودمجها بعناصر واقعية ، فطبع عمله الأدبي بروحه الإيديولوجية ، وأصبح خطابه 

  

  

  

  

 ه1430القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع، سوريا ، دمشق، ط .  
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